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قال أحمد بن مسكين : ودار السَبتُ الثالث » وجلستُ مجلسي للنّاس » وقد 
انتظمّث حَلْقَتَهُم ؛ فقام رجلّ مِنْ عُرْض المجلس » فقال : إن الحسنّ بن شجاع 
البلخيئ تلميذ الإمام أحمد بن خنبل”” » كان منذ قريب يحدّثنا بأجاديثٌ عن 
الشّيطان » حفظنا منها قوله ها : « إن المؤمنّ يُنْضي27 شيطاته » كما يُنضي أحدكم 
بعيرّه فى سفره »“ . وكان الحسن يقول فى تأويله : إِنْ شيطان الكافر دَهينٌ › 
سين + د وشيطان المؤمن ول + أشعث ۽ أغة : عار . فهل يأكل 
الشّيطان » وين ؛ الس لكين لد 7 يجوعَ مع المؤمن › ويعرّى › 


اک ب ؟ 


ال این سین ا لي ای ذل مسرلل رااان إلا وا !ما قربي فف 
إلا شيطانَ هذا السائل ؛ فإنَّ إبليسَ إذا أراد أن يَسْخَر من العالم وس م 
CT‏ ؛ حرك | فق سال عند 7 عا ؛ رکف عو + اما شرل كد + 
- ويك 1 على ماق » غات تکل ۽ راا سل + رانو سے اال ر1 کا , 
ولكنّي حقيقة من الدّدٌ عليك . وما أنت في محاربتك لي بالوعظ إلا كالّذي يريد أن 
يضرب علق عدؤٌه بمئة اسم وُضِعَتْ لليف . . 


0 الظلر الفصلين السايقين ١‏ اب 

(۲) داعبنا إبليس - لعنه الله - مداعبة ثقيلة في كتابة هذا المقال » وسنقتصيٌ للقراء حكايته في 
مقالة : ( دعابة إبليس ) . (ع) . 
قلت : ١‏ نقتص » : اقتصئ الحديث : رواه على أصله . 

(۳) توفي ابنُ شجاع هذا سنة (٤٤۲ه)‏ » وكان من حُفّاظ ( بلخ ) . (ع) . 

› ينضي » : أي : يهزله » ويجعله نضواً . والنضو : الدابة التي أهزلتها الأسفار‎ « )٤( 
. وأذهبت لحمها‎ 

(5) رواه أحمد في المسند (۲/ )۳۸١‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول )۲١(‏ وانظره 
في : ت اجا 11/910 : 

١ )5(‏ الطنز » : التهزؤ » والتهكم.. ولعلّ منه كلمة ( طز ) عند العامة 51 
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قال : وكنت قد سمعت خبراً عجيباً عن أبي عامر قبيصة بن عَقَبّة الكوفيٌ 
المحدّث الحافظ الثقة أحدِ شيوخ أحمد بن حنبل'"' ؛ وهو الرّجل الصّالح العابد ؛ 
الذي كان يقال له : ( راهبٌ الكوفة ) ؛ من زهده » وعادته » واحتباس نفسه في 
عله كاتا قت عدار بين تفسه ويخ الثنيا .٠‏ فدات : ولق 1 لأفيظرة التيطاة 
بهذا الخبر » فن أسماء الزهاد » والعبّاد » والصّالحين هي في تاريخ الشياطين 
كأسماءٍ المواقع التي تنهزمٌ فيها الجيوش » وما الرّجل العابد إلا صاحب العَمّرات!") 
مع الشيطان » وكأنه يحتمل المكارة عن أو كاماة > بل عن البشريّة كلها حيث كانت 
من الأرض › فلاس يسيويه قد لی عن الذنيا .رظان الترلكٌ يسو شی 
وما علموا : أن الزهد لا يستقيم للرّاهد حتّى يجعلَ جسمّه كأنّه نظام آخرٌ غير نظام 
أعضائه ؛ ولا أشَقَّ من ذلك على النّفس'. ومعجزةٌ الزّاهد : أنه مكلف أن يُخرج 
للنّاس أقوى القوّة من المعاني ؛ التي هي عند النّاس أضعفُ الضّعف ؛ ولو أن ملكا 
عظيماً تعب في جمع الذّنيا » وفتح الممالك حتّى حِيرْتْ له جوانبٌُ الأرض ؛ لكان 
عملهُ هذا هو الوجة الآخرٌ لتعب الرّاهد في مُجاهَدَة هذه الدنيا » وتركها . 

3 ¢ 3 

ظ قال أحمد بن مسكين : وقصصث عليهم القصّة » فقلت : كان أبو عامر 
E‏ بن عَقبة كثيرٌ الفكر في الشّيطان » يوذ لو رآه » وناقلَهُ الكلام ؛ وكان يتدبّر 
الأحاديت الي صح ورودها فيه » ويفسّر معنى الشَّيطان بالّه الو حُ الحئ للخطأ على 
الأرض ؛ والخطأ يكون صواباً محوّلاً عن طريقته » وجهته » ولهذا كان إبليسٌ في 
الأصل مَلَكاً من الملائكة وتحوّل عن طبيعته حين حُلق آدمٌ عليه السلام ؛ أي : وُجِدَ 
في الكون روح الخطأ حين وُجد فيه الوح الذي سيخطئ . 

فلمّا هبط ادم من الجنّة » وخرمّها هو » وة > واه : كان إبليسن لمعنه 
الله 1 عو معى بقاء هذا الحرفان واستمرازه على الدع فخا هذه الآدمكةٌ أرجت 
من الجنّة » وأخرجتٌ معها قو لا رال تَصُدُها عنها » ليضطربًا في الكفاح مَلِيا + 
زمن هو عمرٌ كل إنسانٍ . هذا خن العقل الإلهئٌ : لم يعرف آدمٌ حى الجنة » 


. )ه۲٠١( توفي سنة‎ )١( 
. الغمرات » : جمع الغمرة » وهي : الشدَّة والانهماك بالباطل‎ « )۲( 
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قب آلا يأخدّها إلا بها ٠‏ وأن يقاتل في سبيل الخير قوّة الشَّرّ . 

. يفك لبر عار الك يل يفكر في هذاء ونحوه بعد أن فرغ من صلاته‎ ٠ 
فكان بين اليقظة والُوم د وذللك جين كول الین تائ ؛‎ ٠ وقراءته » ثم هم‎ 
والعقل: لا يزال متتبها + فكان العينٌّ متراجمّة : يصر :عن تس اااي برا‎ 
. يُشاركها فيه العقل‎ 

فرأى شحنا أبو عامز سور یلیس جام في زی رجل زاهد » حبني الت » 
طب البح » نظيف الهيئة » وكاد بُ عليه لولا آنه قد عرفه من عينيه » فإ عيني 
الكاذب تَصْدّقان عنه » وقد علم الله : أنَّ الكاذبَ آدميٌ قفر كالمَتَامَةِ من الأرض › 
فجعل عينيه كالعلامات لمن خاض الفلاة . 

وظهر الشَّيِطانُ زاهداً » عابداً » تقياً » كأنه دِينٌ صحيحٌ خُلِقَ شرا » فصرَحَ فيه 
أبو عامر : عليكٌ لعنة الله ! أمعصية فى ثوب الطاعة ؟! 

قال إبليس : يا أبا عامر ! لو لم تقل المعصية إِنَّها طاعة لم يُقَارِفها أحدٌ . وهل 
لقت الشهواتٌ في نفس الإنسان وغريزته إلا لتقريب هذه المعاصي من النّفْس › 
وجغْلٍ كل منها طاعة لشية ۽ ما ؛ فت فتقع المعصية بأنّها طاعة . فا اھا م أو 

أن ا ا کک قا فى اناسل من اليبس اند بلا ی ا 
في الخارج عنه » وأنّه لولا أن هذا الباطنَ بهذا المعنى » وهذا العمل لما كان لظاهر 
الوجود كله في الإنسان معني » ولا غمل ؟ 

ال القيخ ؛ عليك لخ ۵١‏ ۲ قا أرى الموظ إلا رقا عليك آنت » ابن 
اا + اك الممتلىء » الممتلىءٌ » ولكنّك الفارغ » الفارغ بل کل شهواتك 
سخرية منك ورذ عليك » فلا طغم لِلذّة من لذاتك إلا وهي تموت » وإنّما تمام 
وجودها ساعة تنقضي ؛ ومتى قالت اللذةٌ : قد انتهيت . فقد وصفث نفسّها أبلع 
اة 

قال إبليس : يا أبا عامر ! ولكن اللّذة لا تموت حكَّى تَلدَ ما يُبقيها حيّة » فهي 
تلد الحنينٌ إليها » وهو لا يسكن حتى يعود لذ تنقضي › وتلد . 


6 اهوم : هوّم الرجل : هر اة من الاي : 
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قال الشيخ : معاني الثّراب » معاني التراب + كل تبت فيها بذرثها . ولكن 
- عليك لعنة الله  !‏ لماذا جئتني في هذه الصّورة ؟ 

قال إبليس : لأني لا ألبسنٌُ إلا محيّة القلب الآدميّ » ولولا ذلك ؛ لطردثني 
القلوبُ كلّها ٠‏ وبطل عملي فيها ٤‏ وهل عملي إلا التلبيسٌ » والتزوير ؟ أفتدري 
يا أب عامر ! أني لا أعتري الحيوان قط . 

قال الشّيخ : لأنْ الحيوان لا ينظر إلى الشَّيء إلا نظرةً واحدةً » هي نظرُه » 
وفهمُّه معاء فلا محل للتروير مع هذه النُظرة الواحدة ؛ وصدق الله العظيم : < هَل 
يبتكم عل من تَر لين و تاز عل کل أذ اير 4 [الشعراء.: ۲۲۱ ۲۲۲] . فأنت أيّها 
الشَّيطانْ التَّرويرُ » والتّروِيرُ موضعٌه الكذب ؛ فمن لم يكذبْ في الفكر » ولا في 
اللظر » ولا في الفهم » ولا في الرّجاء ؛ فليس لك عنده عمل . 

قال إبليس : يا أبا عامر ! وهل ترى ( رحمك الله ! ) أعجب . وأغربَ › 
وأدعى إلى الهّزء » والشّخرية من أنّ أعظم العقلاء الرَهًاد العبَادِ هو في جملة معانيه 
حيوان ليس له إلا نظرةٌ واحدةٌ في كل شيء ؟ 

قال الشّيخ : عليك . وعليك . . . ! إن الحيوانَ شي واحدٌ » فهو طبيعة 
مسخّرةٌ بنظامها » ولكنٌ الإنسان أشياءٌ متناقِضّة بطبيعتها » فألوهيّه أن يُقِدّ النْظامَ 
بين هذه المتناقِضَاتٍ ٠‏ كأنما امتحِنَ » فأعطيَ من جسمه كوناً فيه عناص 
الاضطراب » وحوله عناصرٌ الأضطراب › ثُمَّ قيل له دَيّرهِ . 

فضحك إبليس . قال الشيخ : مم ضحكتٌ لعنك الله ؟! 

. قال : ضحكتٌ من نك أعلمتني حقيقة الإبليسيّة » فَالزْمَادُ هم الصّالحون لأن 
يكونوا أعظم الأبالسة . . . 

قال الشيخ : عليك لعنة الله ! فما هي تلك الحقيقة ؛ الي زعمت ؟ ظ 

قال إبليس : والله يا أبا عامر ! ما غلا إنسانٌ في زَّعْم النّقوى والفضيلة إلا كانت 
هذه هي الإبليسيّة ؛ وسأعدّمك يا أبا عامر ! حقيقة الزهد » والعبادة . فلا تقل إِنّها 
ألو هية ته النْظام بين متناقضات الإنسان » ومتناقضات الطبيعة . 

قال الشّيخْ : وتسكَرُ مني لعنك الله ؟! فمتى كنتٌ تعلّم الحقيقة » والفضيلة ؟ 

قال إبليس : أولم أكن شيخ الملائكة ؟ فمن أجدرٌ من شيخ الملائكة أن يكون 


الین ال۔۴ 0۷1 


عالمَهًا » ومعلّمَها ؟ 

قال : عليك لعنة الله ! فما هي حقيقة الزهد » والعبادة ؟ 

قال [بليس : حقيقتها يا أباعامر ! هي ال أعجزتني في نيكم . 

قال الشَّيخْ : صلَّى الله عليه » وسلَّم » فما هي ؟ 

قال إبليس : هي ثلاث بها نظام النّفس » ونظامُ العالم » ونظامٌ اللّذات . 
والشَّهوات : أن تكونٌ لك تقوى › نه يكون لك فِكْدٍ من هذه التّقوى + ثم يكون لك 
نظدٌ إلى العالم من هذا الفكر . ما اجتمعث هذه الثلاث في إنسانٍ إلا قهر الدّنيا . 
وقهرٌ إبليس . ) 

فإف كانت اقرع وحتها كتقو أك الرهَاد والرهبان_فما آيسر أن أجعل 
النْظر منها نظر الغفلة » والجبن » والبلادة » والفضائل الكاذبة » وإن كان الفكر 
وحدّه - كفكر العلماء الشّعراء ‏ فما أهون أن أجعلّ النّظر به نظر الزيغ » والإلحاد . 
والبّهيميّة » والرّذائل الصريحة . 

قال الشّيخ : صدق الله العظيم 9 إت آل اوا ذا مَنَمُمْ كيف من ألشَّيِطنِ 
| د ڪرو وڏا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف : 67١١‏ قال إبليس : ياأبا عامر ! ما يضرّني والله ! 
أن أفشّر لك » فإ قارورة من الصّبغ لا تصبُعُ البحر » وأنا أعدٌ الزهاد » والعلماء 
المصلحين » فأضعٌ في النّاس بجانب كل واحدٍ منهم مئة ألف امرأةٍ مفتونةٍ » ومئة 
ألف رجل فاسق » ومئة ألف مخلوق ظالم ؛ فلو أنّك صبغت البحر بملء قارورة 
حمراء ؛ لما صبغتٌ البحر الإنسانيَ بالزاهد والمصلح . ما دام المصلح شيئاً غير 
السّيف » وما دام الزاهد شيئاً غير الحاكم . 

قال الشيخ : لعنك الله من شيطانِ عارم ! فإذا وضعت المصلح بين مئة ألف 
فاسدٍ ؛ فهل هذه إلا طريقة شيطانيّة لإفساده ؟ 

قال إبليس : ومئة ألف امرأة فتَانة مفتونةٍ يا أبا عامر ! كل واحدة تحسب 
جسمها . 

فصرخ الشَّبخ : اغرب عي ! . . . عليكٌ لعنة الله ! 

قال إبليس : ولكنّ الآية الآية يا أبا عامر ! لقد لقيت المسيح » وجرّبته وهو 
كان رخا : 
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ال ليغ عليه الكلام » وعليك أنت لعنة لله ! فكيف قال » وكيف صنم ؟ 

قال إبليس : ألقيثُ به جائعاً في الصّحراء » لا يجدٌ ما يطعمه » ولا يظنٌ : أنه 
يجد » ولا يرجو أن يظنّ » نه ١‏ فلت له لقنت يون RRA‏ ؛ فمر 
يل ا > فإذا هو ميْصِرٌ » فقال : ليس بالخبز 
وحدّه يحيا الإنسان » فمثلٌ هذا لو مات جوعاً لم يتحول ؛ لأ الموتٌ إتمامٌ حقيقته 
السّامية فوق هذه الڏنيا » ولو مُلِعْتْ له الذّنِيا خبزاً وهو جائعٌ لم يت يتحول ؛ لان له 
ترا من فوقو از إلى عات الكماوية ؟ فايس بالهيز وله اء بل يسان 
أخرى هي : إشباعٌ حقيقته السّماوية ؛ التي لا شهوة لها . 

ثم ارتقيتُ به إلى ذِزوة جبل » وأريثه ممالكٌ الحَافِقَيْنَ » كشفتها كلّها لعينيه . 
وقلت له ١‏ اکل لك إذا ابت دت لي, آ کان ميا , ددر ٠»‏ فإذا هو مص : 
أبصر حقيقة الخيال الذي جَسّمته له » وعلم : أن الشّيطان يُعطى مثلّ معاني هذه 
الممالكِ في بجرعة خمر » كما يُعطيها في ساعة لذ كما يُعطيها في شفاء خي 
بالقتل » والأذى ؛ ثم لا يبقَى من كل ذلك باق غيرٌ الإثم » ولا يصح منه صحيحٌُ إلا 
الحرا م . ومن ملك الأنيا نفسها لم ببق لها ؛ إذا بقيث » فهي حال في جرعة 
الحياة » كما هي خيال فى جرعة الخمر . | 
ظ يا أبا عامر ! إِنَّ هذا التظر » الذي وراءه التذكُر ؛ الذي وراءه التّقوى ؛ التي 
وراءها الله هذا وحدّه هو القَرَّةٌ ؛ التي تتناول شهوات الدُنيا فتَصمّيها أربعَ مرّات 
حتّى تعودَ بها | إلى حقائقها التّرابيّة الصغيرة ؛ التي آخدُها القبر » وآخر وجودها 


التلاشى . < 
فالبصرٌ الكاشفٌ ؛ الذي يُجرّد الأشياء من سحرها الوهيئٌ » هذا هو كل 
المع . 


a $e 3‏ 
قال الشّيخ : لعنك الله ! فكيف مع هذا تفتن المؤمن ؟ 
قال إبليس : يا آباعام !هذا سال طا ٠.‏ ترود وکا أن هال 
على الشّيطان ؟ ولكن ما يضوّني أن أفسرَها لك . 
لسن الإيمان هو الاعتفاة + ولا العمل ».ولو كان من هلين نا شع على آتون ؛ 
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ولصلّحت الذنيا » وأهلها ؛ إِنّما الإيمان وضع يقين خفي > يكون مع الغريزة في 
مَقجَها » ويصلح أن يكونَ في مقرّها لتَصدرَ ف آفخال الغريزة ؛ وهذا اليقين 
رباع ایسا شا يقيناً ثابتاً بما هو أكبرُ من الذنيا » فيرجع إليه الإنسانٌ . 
فينذكر » فيصر . هناك ميراثٌ من الآخرة للمؤمن › فاليقينُ بهذا الميراث هو سر 
الزيمان . 

والعملٌ الشّيطانئ لا يكونُ إلا في إفساد هذا اليقين ومعارضة الخيالٍ العظيم 
الذي فيه بالحقائق الصّغيرة ؛ الّتى تظهرٌ للمغمّل عظيمة » كما نشب نارٌ أكبرٌ من 
الهس . 

وش ع علا اة وگلا الحقائق وجي د مه فى الان افا 
أسباب الحياة حينئلٍ يُفسِد المعتقَدَ . ويُسقِط الفضيلة ؟ وبدرهم واحَدٍ يُوجَد اللْصٌّ 


٠ 
8 فياك‎ 


م 





أئا إذا ثبت اليقين فالشَّيطانْ مع الإنسانٍ يصغرٌ . > نم يصغرٌ » وتعجز ثم يعجز . 
الى ایر هل ارمح ناطبع ايع ل مجنل اوہ الاي الك مال ينابي 


قال الأب . لعنك الله ! فإن لم تستطع إفساد هذا اليقين ؛ فكيف تصنع في فتنة 
المؤمن ؟ 


الل لايس . يا أبا عامر ١‏ إن إ8 لمم تملع إا انين عت ی ايسان 


rr‏ ,يادي 
4 4 4 
لآل اساد ون مسین : وغضب الع ٠‏ فم يده فأخذ فيها م علق إتلسنى وقد رآ 
دقيقاً » ثم عَصَرّهِ عَضْراً شديداً يريد خنْقه ؛ فقهقه قه- الشَّيطان ساخراً :منه . ٠‏ ويتئه 


الشيخ » فإذا هو يشد بيده اليمنى على يده اليسرى ... . 


